
فيلـــم “ڤـــوي! ڤـــوي! ڤـــوي!”: أنـــا لســـت
كفيفًا لكني أعيش في العتمة

, كتوبر كتبه أحمد الخطيب |  أ

تعدّ السينما قبل أي شيء فنا ترفيهيا يقوم على صنعة إبداعية أساسها الترفيه، لكن لا تقتصر عليه
بالضرورة، وفي تجارب معينة ربما تتلاشى الخواص الترفيهية لتحل مكانها ملامح إبداعية، ذات أبعاد

ذاتية أو فلسفية، أو لاستكشاف مساحات وأنماط سينمائية جديدة.

كــثر مــن  ســنة مــا زالــت تحتفــظ برونقهــا وإمكاناتهــا علــى جــذب بيــد أن التجربــة الترفيهيــة منــذ أ
ية تضمن لها الرواج، لكن الجمهور، لذلك سمات المنتج الترفيهي تأخذ في الاعتبار عدة مقومات تجار
الجدير بالذكر أن مفردة “تجاري” أو “ترفيهي” لا تعني بالضرورة رداءة المنتج وجودته المنخفضة على

كافة المستويات الفنية.

يين وتــرفيهيين، فالكتابــة الجيــدة والمنتــج الإبــداعي المصــنوع بحرفــة ومهنيــة، يمكــن أن يكونــا تجــار
وينجحان في شبّاك التذاكر، وهو أمر سائد في كل بلاد العالم، بيد أننا نواجه اختلالاً في المفاهيم، حيث
يــة يتعــرضّ لتحــوّر علــى مــرّ الســنوات داخــل نمــوذج الســينما المصريــة، لدرجــة مفهــوم الســينما التجار
تجعل عددًا كبيرًا من الأفلام يتشابه في الشكل والتيمة، قوالب فكاهية مكررة ورخيصة، لذلك نواجه

أزمة على مستوى الصناعة.

لأن هناك مشكلة في تصور فيلم تحصره في الأرباح، شبّاك التذاكر وبعدي الطوفان، ما يحفّز بعض
الصنّاع على سلوك طرق سهلة لكنها مضمونة، الأمان المادي أصبح المحفز الأول، وأنا لا أنفي ضرورة
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التعـاطي مـع السـينما كصـناعة، لأنهـا مؤسـسات لهـا أغـراض ربحيـة في المقـام الأول، مسـتواها الأولي
مادي، لكنها كذلك منذ ظهورها، غير أنها كانت تتوخى المستوى الفني، وتحافظ على حد أدنى من

الجودة يخلق منتجًا إبداعيا يحترم عقول الجماهير، بعيدًا عن بروباغندا الرسالة المزيفة.

همومنا اليومية
لا يوجد ثمة رسالة معينة للعمل الفني، فتح الباب على التأويلات هو ما يجعل العمل الفني جديرًا
ــن دروس، إنهــا معادلــة ليســت بهــذه الصــعوبة، إنمــا بالمشاهــدة، الجمهــور لا يــدخل الســينما لــكي يلق
تحتاج إلى وعي فني ورؤية إبداعية ناضجة، وهذا ما يجعل فيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي!” منتجًا مهمومًا
بالعادي واليومي، وسط سينما أضحت مليئة بألوان طبقية وامتيازات سكنية مثل الكومباوندات
وشقـق الـدوبلكس، تشكـّل لغـة بصريـة دخيلـة علـى الهـامش الأكـبر مـن شعـب تشكـّلُ لقمـة العيـش

همه الأول.

كــثر في همــوم الفــرد العــادي، في مســاكنه القائمــة داخــل الحــارات الشعبيــة، نحتــاج أفلامًــا تشتبــك أ
وصوته العالي وملابسه المقلدة، وحالته المادية الضنك، والأهم من كل ذلك أحلامه بالطيران.



يتحـرك الفيلـم مـن نقطـة زمانيـة فوضويـة، مرحلـة اللابطـل حيـث كـل شيء ضبـابي وملتبـس، ليكفـل
الامتــداد الزمــاني لأبطــال الفيلــم مــبررات آليــة لمــا يفعلــونه، فالإشكاليــة لا تقــع علــى شخصــية بعينهــا،
فالمعانــاة ذاتهــا تطــول الجميــع، والتجربــة الحســية والنفســية تجربــة مشاعيــة، لا تتميز بالخصوصــية
الفرديــة، فأنــا أشــك أن أحــدًا مــن المشاهــدين لم يقابــل في حيــاته شخصًــا يحــاول الســفر بطــرق غــير

نظامية.



لذلك الفردانية هنا ليست خاصية تثقل الشخصية أو تمنحها امتيازات درامية، وربما لذلك يمكن
ـــة اللتين تتســـم بهمـــا ـــة والديناميكي ـــد مـــع شخصـــية حســـن (محمد فـــراج)، فالتلقائي ـــع التوح للجمي
الشخصـية مألوفـة داخـل الحـارات الشعبيـة والمنـاطق العشوائيـة، وتطـول كـل أفـراد الطبقـة العاملـة
والأدنى منهــا، فهــم لا يملكــون رفاهيــة الســكون والبــطء، إذا توقفــوا عــن الحركــة يموتــون، تدهســهم

عجلة الحياة، إذًا الشخصيات تمثل شيئًا عاديا ومألوفًا.

إنما ما يميز الفيلم بحق هو التجربة الداخلية لفريق المكفوفين، كمساحة طازجة للاستكشاف، إلى
جــانب كــون المفارقــة الــتي يصــنعها الأصــحاء حين يتظــاهرون بــالعمى، تخلــق نوعًــا مــن الكوميــديا
الســاخرة الممزوجــة بــالحسرة، أشبــه بمأســاة مضحكــة مبكيــة لمجموعــة مــن الأفــراد يحلمــون بــالفرار،

الهرب بعيدًا إلى حيث يأخذهم جناح الطائرة، بلا أمل في العودة.

إذًا الحيز الذي منح للفيلم تجربته الخصوصية حيز شديد البراءة، أو كما كنا نتصور، فمن المجرم الذي
ســيحاول اســتغلال إعاقــة النــاس لصــالحه؟ لكننــا علــى العكــس، لا نــرى أبطــال القصــة مجــرمين بــل
ضحايــا للواقــع، اســتغنى المخــ عــن المقــدمات الكافيــة، غــير أن العــالم كتجربــة ومنــاخ كــافٍ لمنــح كــل
التبريــرات الممكنــة، فالأســاس ذاتــه -البيئــة/ المساحــة المكانيــة/ المجتمــع- مضمــر بالوحشيــة والقســوة
والفساد، إذًا العلة تكمن في الوسط ذاته وتمرر إلى الشخصيات، وعملية الاحتيال ليست إلا محاولة

بائسة للتعافي من المرض المستشري.

ينطلــق الفيلــم مــن أرضيــة واقعيــة، شــاب يعمــل في أحــد المنتجعــات الســياحية، يحــاول أن يتزوج مــن
عجوز أوروبية لتنتشله من الضياع وتأخذه نحو الجنة، تلك الأرضية معبرّة لأنها تلقي بنا في خضمّ
المشكلة منذ البداية، وتؤطر الحلم والهدف الأسمى بالنسبة إلى البطل حسن، بعدها يمهّد المخ
والكاتب عمر هلال للفيلم مقدمة رسوم متحركة طريفة، تبدأ برفع النسق لأنها تبدأ بسحب الفيلم

إلى الأمام بموسيقى ساري هاني، التي ستكمل حتى نهاية الفيلم كعنصر رفع للإيقاع.

ومن بعدها يبدأ المخ في استخدام أدواته، يعتمد بشكل كبير على الفوتو مونتاج في ضغط المسافات
ية على مركب غير الزمانية أو إعمال الخيال في خطط بديلة، مثلما يرى المشاهد رحلة الهروب المواز
شرعي، وينظر إلى مخاطرها بشكل خاطف، والحقيقة أن هلال يستخدم الفوتو مونتاج بتقنية مميزة
تشبه أو توازي ما يفعله المخ البريطاني المميز غاي ريتشي، خصوصًا في تقنية تصوير خطط الاحتيال
والقطعات السريعة الخاطفة، حتى حركات الممثلين والمواقف الذكية الفكاهية التي يقع بها الأبطال،

خصوصًا مشهد السرقة الذي ينظر فيه حجاج عبد العظيم إلى اللصوص من الجانبَين.

تلك النوعية من المشاهد تردّني إلى أفلام بعينها لغاي ريتشي، والحقيقة أنها نُفّذت جيدًا، وقدمت
كوميـديا دون ابتـذال الأيفيهـات أو الحركـات العبثيـة، وعليـه تـأثر المخـ بذلـك النمـط البصري مفهـوم

ا، لأنه أسلوب كامل يمكن تطويعه داخل قوالب سينمائية مختلفة. جد



يتعــرض هلال للمجتمــع كمأســاة هزليــة، بحيــث ينتــج شخصــيات مهزومــة، مهزومــة حــتى قبــل أن
نتعرفّ إليها كمشاهدين، كابتن عادل (بيومي فؤاد) يمثل خيبة أمل كبرى بالنسبة إلى ذاته وعائلته،
يــاضي، والآن ينشــط كمــدرسّ ألعــاب في مدرســة حكوميــة، يمثــل كــابتن فشــل كلاعــب كــرة وكمــدربّ ر
عادل إحباط جيل لم يتمكن من الفرار، ويجسّد شكلاً من أشكال العجز، حتى أحلامه المؤجّلة أصبحت

منزوعة القيمة.

يؤسّس هلال لشعور بالعجز يطول كل الأجيال، فصديقا حسن، سعيد (طه دسوقي) وقِدرة (أمجد
الحجار)، جسداهما نحيلان من فرط الحركة والمحاولة، لكنهما في الحقيقة يفتقران للحركة بمعناها
الجــوهري، أي الحيويــة المعيشيــة الــتي تطــور شعــورًا بالجــدوى، فذوبــان الإنســان داخــل دوامــة لقمــة
العيش تجعله ينسى كونه إنسانًا في المقام الأول، يتحول تدريجيا إلى همجي، وهذا مبرر آخر لعملية

الاحتيال، محاولة أخيرة للعثور على الذات وانتشالها من دوامة الحياة.

قــة في الميلودرامــا، مشهــد الأب مــع ابنــه
ِ
بيــد أن هلال فضّــل أن يعــبرّ عــن قســاوة الحيــاة بــذروات مغر

القعيــد وهــو يشجّعــه علــى مغــادرة البلاد إلى الأبــد مشهــد شديــد الميلودراميــة، ربمــا لأن القصــة ذاتهــا
يـة تشتبـك مـع أفـراد مـن الطبقـة الـدنيا، تحتـاج إلى ضرب مـن الانفعـال الشديـد للتعـبير عـن الانفجار
يـة، لكنهـا كـانت مقبولـة علـى أي حـال، مثـل مشهـد الأم (حنـان يوسـف) مـع حسـن، بعـد أن الشعور
ضربهـا الطـبيب الـذي تعمـل في عيـادته، لتقـوم ثـورة حسـن لكنهـا تنتهـي بالبكـاء واحتضـان الأم، فيمـا

توجّه كلماتها بشكل مباشر لابنها: “سافر يا حسن”.

أظن أن هذا النوع من المشاهد لم يضف الكثير للقصة على مستوى الحكي، فنحن نرى من خلال
السـياق العـام مـا تشكلّـه المنظومـة مـن ضغـط علـى الشبـاب الصـغار، بحيـث لا يوجـد مكـان للأحلام،

 على أي حال، بالإضافة إلى كونها لم تكن منفرة على الإطلاق.
ِ
لكنها رؤية المخ



يــم) وقصــة حبهــا مــا يشكّــل الحلقــة الأضعــف في السرديــة كلهــا هــو خــط الصــحفية أنجــي (نيللــي كر
الكرتونيــة مــع حســن، فشخصــية أنجــي ذاتهــا شخصــية مســطحة، لم تتطــور بــأي شكــل، ولم تضــف
للسرديـّة بُعـدًا مختلفًـا، حـاول هلال اسـتغلالها في لحظـة ذروة انفعاليـة، لكنهـا في الحقيقـة تتحـرك في

سياق يجعلها ترفع من الإيقاع أو تشكلّ عقدة.

ربمــا أراد هلال اســتغلال العنصر النســائي وإضافــة خــط سردي يلعــب في مساحــة مختلفــة، وطبقــة
اجتماعيــة عليــا، بحيــث ترصــد تفاهــة وســطحية بعــض أفــراد تلــك الطبقــة، خصوصًــا مــع تنــاولهم

كسلعة، الصحفية أنجي كانت ضيفًا خفيفًا على القصة، لكنها لم تنجُ من الخط الرومانسي المفتعل.

يعتــبر فيلــم “ڤــوي! ڤــوي! ڤــوي!” تنفيســة للســينما المصريــة الــتي تنجــح في إبقــاء المشاهــد متحفــزًا في
السينما، لكنها لا تسقط في فخّ التسطيح وتيار الكوميديا الفجّة والتافهة، فهو ممسك بخيوط قصة
ذات بُعــد مكــاني وزمــاني مرصــود جيــدًا، ذات همــوم واقعيــة مقدمــة داخــل قــالب كوميــدي لطيــف
وممتع، عن مجموعة من المبصرين يعيشون في العتمة، يتحولون إلى مكفوفين لعلهم يرون النور مرة

أخرى.
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